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 معـاني  مـن  ،٦الإخلاص) : ٥٤ - ٣٩(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .الإخلاص

  ١٩٩٩-٠٥-٢٩تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

  
  

بـل   ،الله تعالى شطر الدين الإخلاصن لأ ،الله تعالى الإخلاصلازلنا في  ،الأخوة أيها

      :ولها حالة قلبية ،لها مظهر مادي :لعبادة ؟كيف ،هو الدين كله

 
  ]٢:الآيةسورة الزمر [ 

ا قيمـة  ف إخلاصفإن لم يكن هناك  ،والسلوك عبادة الجوارح ،عبادة القلب فالإخلاص

  .هو الدين كله :إذاً .ادة الجوارحلعب

   .بل هو الدين كله ،هو شطر الدين :قيل

  

  
 

  
  

  :الأولى لآية، فاالإخلاصفي  معان فهم منها بعض العلماء آياتهناك 

 :الآية الأولى 

 : آيات فهم منها بعض العلماء معاني في الإخلاص

 : الإخلاص عبادة القلب والسلوك عبادة الجوارح
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  ]٥٩:الآيةسورة المؤمنون [ 

فقـد   ،جـل أ أومن ربه  أعظم فيه شيئاً فرأى ،من فتش سره :اقال بعضهم في معناه

   .به أشرك

 الإنسـان حينما يغش  ؛هذا المعنى قائم عند معظم الناس ،لا ،وقد نستهجن هذا المعنى

فهـذا   ،عنده من طاعـة االله  أغلىأن هذا المال الذي يحصله من الغش  رأى ؟رأىماذا  ،في بيعه

أكبـر مـن   عنده  رآهاطاعة زوجته  ،صي ربهويع ،والذي يطيع زوجته ،كبر عنده من االلهأالمال 

  .هذا كلام دقيق ،كبر من االلهأهذا المخلوق هو عنده  ،ويعصي خالقاً ،والذي يطيع مخلوقاً ،االله

  .به أشركفقد  ،جلأ أومن ربه  أعظم فيه شيئاً فرأى ،من فتش سره :فلذلك
 

  
  

  :قال تعالى ،أخرى آية هناك

  
  ]٣١:الآيةرة النور سو[ 

 ،ورعـة  ،مهما كانت تقية ،إمكانها أن تخفي طولهابليس  المرأة﴾ منْها ظَهر ما إِلَّا﴿

والمؤمن الصادق لا  ،تظهر عنها قصراً أشياءفهذه  ،ولون ثيابها تظهر ،عنها فطولها يظهر رغماً

 ،أعمالهويتحدث عن  ،أما أن يجلس ،إلا ما ظهر من دون قصد منه ،الصالحة أعمالهيتحدث عن 

   .هذا اسمه فهم إشاري طبعاً ،الآخرين إعجاب يأخذ أنيريد  ،الإخلاصدليل عدم  افهذ
 

 
  :المحاسبة يوم القيامة دقيقة جداً 

 :الآية الثانية 
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   :الكريمة في الجهاد الآية

  
  ]١٠٤:الآيةسورة النساء [ 

  .على موضوع ثان الآيةتسحب هذه  أنيمكن 

ولكن الشاب  ،وغيره يبذل هذا الجهد ،كبيراً قد يبذل جهداً ،الشاب الذي يجهد للزواج

والكافر يتعب  :نقول له ،والمؤمن حينما يتعب ،الآخرالمؤمن يرجو من زواجه ما لا يرجو الشاب 

  .مأجورولكن تعب المؤمن  ،مثلك

إلا ما يظهر عليه من غير قصد له فيه فقد سقط به عنـد   ،شيئاً أفعالهمن يظهر من 

  .فهو ساقط عند رؤية الحق عليه رؤية الخلقما وقع  لأنه ،رؤية الحق

هـذا   ،نه حقـق مكسـباً  أ الإنسانيشعر  ،ويثنون به عليه ،الذي يراه الناس من عمله

  .الإخلاصالمكسب يتناقض مع 

 :ربما قـال الرجـل  " :قال بعضهم لكن ،مما ينبغي أكثر دقيقاً أصبحشيء  أي هناك

 ،يغتاب بين يديـه رجـل   :قال ؟كيف ذلك :قال ،لنارعليه من ا فأخشى ،االله إلاله إلا  ،سبحان االله

لـه  إلا  ،باالله إلالا حول ولا قوة  ،سبحان االله :ويقول ،–ند أو ،مثيل أو ،خصم أي – ،فيعجبه ذلك

   ."وراحة هو يقول هذا تعجباً ،االله إلا

 ،وسبح االله على هذه الغيبـة  ،فسكت ،لكن هو يذله ،اغتيب بين يديه رجل لعله صالح

  .اتق االله :ويقول للمستغيب ،ينصح أنجب وكان ي

 هذه الكلمات هـو قالهـا تشـفياً    ،الله في خلقه شؤون ،االله إلاله إلا  ،سبحان االله" :قال

  ."وراحة

  .من ذلك أدقواالله المحاسبة 

  .اتق االله :قل له ،تنصح المتكلم أن يسكت أنيجب  ،مؤمن اغتيب عندك

 أنقلَّ الغيبـة  أ أنبلغني  :قال ؟من الغيبة ما بلغك !إسماعيل أبايا " :قيل لابن عباس

فتكتـب لـه    ،- مشكلة ى هذا هناكمعن-  ،غفر االله له ولنا ،دعه :فيقول ،ل الرجل عن الرجلأيس

  ."عيبه بذلك أراد إذاحد أمن جبل  أثقلخطيئة 
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نفسه حتى يثبت  أقحمهو  ،ولنا :وقال ،عنده مشكلاتى هذا معن ،غفر االله له :لما قال

  .هذا حساب دقيق ،غفر االله لنا وله ،غيره أخط
 

  
  

  :الثالثة والآية

   
  ]٨٩- ٨٨:الآيةسورة الشعراء [ 

وسلامة القلب مـن   ،سلامة القلب من الشرك ؛منازل أربعةسلامة القلب على " :قالوا

  ."وسلامة القلب من ذكر كل شيء سوى االله ،وسلامة القلب من الرياء ،الأهواء

 ،علـى وجهـه   فخرج من بغداد هائماً ،من حوله أتعبه ،عارف باالله رجلاً أن يروى

هذا اسـم  -  ،كن مثلي ،يا شبلي" :قالت له ،- قصة رمزية :-  ،جلس في ظل شجرة ،اسمه الشبلي

لا بلسـان   ،هذا بلسان الحال :نقول ،أطعمني :تقول وكأنها ،إليكقد تجد هرة تنظر  ،بلسان الحال

 ،هم يرمونني بالحجـارة -  ،رميهم بالثمارأو ،يرميني الناس بالحجارة :قال ؟وكيف :قال ،- المقال

مع الهـوى   أميل ينلأ :قالت ؟النهايةفي النار  إلىفما بالك  :قال ،- كن مثلي ،رميهم بالثمارأ وأنا

   ".ميليحيث 

  .طبعاً القصة رمزية ،فالذي يميل مع الهوى بعيد عن الحق 

  ."وذكر كل شيء سوى االله ،والرياء ،والأهواء ،سلامة القلب من الشرك" 
 

  
  

  
  ]٧٧:الآيةسورة القصص [ 

 :الآية الرابعة 

 :الآية الثالثة 
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فهو الذي يقربك من االله عز  ،العمل في الدنيا إخلاصلا تترك " :قال الجنيد في معناه

  ."وهو نصيبك من الدنيا ،ويقطعك عمن سواه ،وجل

  :لأنه ،لاصالإخ للآخرة خالصاً تأخذهالشيء الذي 

  
  ]٢٣:الآيةسورة الفرقان [ 

   :قال ،- م الظهرصيق ،ذكرأذكرته لكم فيما -  ،الأخوة أيهاحديث  هناكواالله 

يا : فقالوا، فيؤمر بهم إلى النار، يُؤتى يوم القيامة برجال لهم أعمال كجبال تهامة((

ويأخـذون  ، ا تصـلون هم يصلون كم: قال، لئلا نكون منهم، -صفهم لنا-، جلّهم لنا! رسول االله

  ))انْتَهكُوها اللَّه بِمحارِمِ خَلَوْا إِذَاولكنهم ، من الليل كما تأخذون
  ]بجدد بن ثوبان عن ماجه ابن خرجهأ[

خلوا مـع   إذاأما  ،والإخلاصالناس قمة في الورع  أمام ،لهم مواقف كالجبال رائعة

  .النار إلىيؤمر بهم  ،بال تهامةكج أعمالفهؤلاء لهم  ،والآثاموقعوا في المعاصي  أنفسهم

  .إلا عمل خالص لوجه االله ،الإخلاصمن الدنيا إلا  ليس لك 
 

  
  

  
  ]١٠٥:الآيةسورة يونس [ 

خبر أنه أو ،من كل وجه الإخلاص إلىدعا عباده  ،ثناؤه إن االله جلّ" :حد العلماءأقال 

عـن   يكون معرضاً أنلقد دعا عبده  ،لم يكن مخلصاً حقمن كان في ظاهره وباطنه شيء غير ال

   :"وما فيها الأكوانعن  مطهراً أي ؛حنيفاً ،عن الكل مقبلاً ،الكل

  
  ]١٦٢:الآية الأنعامسورة [ 

 :الآية الخامسة 
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  ]١٦٣:الآية الأنعامسورة [ 

 وأنـا  ،هذه المباريات وأتابع ،الكرة أهوى أنا :شخص سأله ،سمعت عن رجل صالح

  :ما معنى قوله تعالى :قال له ،وطاعتي الله عز وجل ،وحجي ،يوصيام ،صلاتي أقيم

  
  ]١٦٢:الآية الأنعامسورة [ 

  
  ]١٦٣:الآية الأنعامسورة [ 

  .الآيةضمن  آخرلا يوجد شيء 

  .لذلك الحساب دقيق في الدروس ،رواد صلاة الفجر همتهم عالية جداً أخواننا طبعاً
 

  
  

  
  ]١٣:الآيةقمان سورة ل[ 

فلا تشتغل الـنفس إلا   ،ودله على ابتداء وعظه على مجانبة الشرك ،وعظ لقمان ابنه

  .ولا يشاهد بالروح غيره ،ولا يلاحظ القلب سواه ،بخدمته

  .نصيحة أول :لا تشرك باالله
 

  
  

 :الآية السابعة 

 :الآية السادسة 
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  ]١٠:الآيةسورة فاطر [ 

 إلـى ليتوصـل بهمـا    ،مل بالعلم واقتداء بالسنةع :وباطنه ،الدعاء والصدق :ظاهره

  .الإخلاص
 

  
  

  
  ]٣٢:الآيةسورة فاطر [ 

والمقتصد من يكون بعض عمله ريـاء   ،الظالم لنفسه من يكون عمله كله رياء :قالوا

  .والسابق من يخلص الله عمله ،اًإخلاصوبعضه 

  :رياء كاملالظالم لنفسه  ،رياءمع  إخلاصالمقتصد  ،السابق هو المخلص

  
  ]٣:الآيةسورة الزمر [ 

 ،والعجـب  ،والرياء ،والبدعة ،هو الذي يخلُص فيه صاحبه من النفاق" :قال الواسطي

  ."ورؤية النفس

 أربعينفي صلاة الفجر  الإمامخلف  ،الأولصلى في الصف  - هكذا سمعت- شخص 

  ؟عني يقول الناسسماذا  :قال ،مرة تخلف عن الصلاة ،سنة

 أربعـين كل يـوم   الأوليحرص على صلاته في الصف هو  :إذاً ،كلمة واحدة قالها

   ؟يقول الناس عنيسماذا  :قال ،الأيامحد أفلما تخلف في  ،الناس أمامليحافظ على سمعته  ،عاماً

 :الآية الثامنة 
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  ]٣٨:الآيةسورة الزخرف [ 

الشرك " :النبي الكريم للقو ،غيرنافيه معنا  شركأجاءه بعلمه الذي  :حد العلماءأقال 

 ".ء السوداءالنملة على الصفا أخفى من دبيب

  .شرك النفس أي

 
  ]٣٨:الآيةسورة الزخرف [ 

 

  
  

  
  ]٣٩:الآيةسورة النجم [ 

  ."وإن كان سعيه فيه رضا الرحمن ،إلا ما نواه" :قال ابن عطاء

       :لكن ،اهره يرضي االلهقد يكون السعي ظ

  
  ]٣٩:الآيةسورة النجم [ 

  .هذه له ،نيته من سعيه
 

 :الآية العاشرة 

 :الآية التاسعة 
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  :الأخيرة والآية

  
  ]٦:الآيةسورة المزمل [ 

  
  ]٦:الآيةسورة المزمل [ 

  ."بعد عن الرياءأ لأنها ،قولاً أصوب" :قال ،معنى صلاة الليل في بيتك

  .بركة وأكثر ،إخلاصاً أتموالليل 

     .اللهم اجعلنا مخلصين يا رب العالمين

  والحمد الله رب العالمين 

  

  

 

 :ادية عشرة الآية الح


